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221904 ‐ هل معاوية هو المقصود بقول النب صل اله عليه وسلم ف قتل عمار " تقتله الفئة الباغية"؟

السؤال

هل صحيح بأن صحابة كراما كالزبير بن العوام وعبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهم تركوا جيش معاوية بعد أن

رأوا عمار بن ياسر عليه السلام يحارب ويقتل مع جيش عل؟ وآمنوا هم عندئذ بأن جيش معاوية هو الفئة الباغية أيضا؟

وبالنسبة ال سؤالم رقم 201963، كيف يون معاوية "مجتهدا" ف سبيل اله وله أجر أو أجران أيضا كما أجبتم ، وقد

وصف رسول اله نفسه جيشه بالبغ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قولك " هل صحيح بأن صحابة كرام كالزبير بن العوام وعبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهم تركوا جيش معاوية بعد

أن رأوا عمار بن ياسر عليه السلام يحارب ويقتل مع جيش عل؟ وآمنوا هم عندئذ بأن جيش معاوية هو الفئة الباغية أيضا؟ " .

أما الزبير بن العوام رض اله عنه  ، فقد قتل أثناء انصرافه من معركة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية ،  ومعاوية رض اله

عنه كانت معركته مع عل رض اله عنه بعد ذلك ف موقعة صفين  سنة سبع وثلاثين هجرية ، فعل هذا الزبير رض اله عنه

لم يدرك جيش معاوية حت يتركه .

جيش معاوية ، إلا أنه لم يقاتل روى ابن سعد ف ه عنهما : فقد شهد صفين فال ه بن عمرو بن العاص رضوأما عبد ال

الطبقات البرى 5/87-88 بسنده عن ابن أب ملَيةَ قال : قال عبد اله بن عمرو : ( مال ولصفّين ، مال ولقتال المسلمين  ،

لوددت أن مت قبله بعشر سنين ، أما واله ـ عل ذلك ـ ما ضربت بسيف ، ولا طعنت برمح ، ولا رميت بسهم .)

وعن حنظلة بن خُويلد العنزي قال : ( بينما أنا عند معاوية ، إذ جاءه رجلان يختصمان ف رأس عمار ، يقول كل واحد منهما

: أنا قتلته ، فقال عبد اله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه ، فإن سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول :

تقتله الفئة الباغية  ، قال معاوية : فما بالك معنا ؟! قال : إن أب شان إل رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقال : أطع أباك

مادام حيا ولا تعصه ، فأنا معم ، ولست أقاتل !! ) .

. ه تعالمسنده ( 6538 ) ( 10 / 37- 38 – 39 ) وصححه أحمد شاكر رحمه ال رواه الإمام أحمد ف
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هذا ما يتعلق بهذين الصحابيين ، لن هناك من الصحابة من التحق بجيش عل رض اله عنه ورأى أن الحق معه  كعمار بن

ياسر نفسه ، وخزيمة بن ثابت رض اله عنهما وغيرهما.

ثانيا :

قولك (وبالنسبة إل سؤالم رقم 201963، كيف يون معاوية "مجتهدا" ف سبيل اله و له أجر أو أجران أيضا كما أجبتم ،

وقد وصف رسول اله نفسه جيشه بالبغ؟ )

فيقال ف جوابه : هنا عدة نقاط :

ناب ل ةَ قَالرِمع نذا روى البخاري ( 447 ) بسنده عن لفظ الحديث هالحديث نصا أن جيش معاوية باغ ، ل أ‐ لم يرد ف

ثُم ، تَبفَاح هاءخَذَ رِدفَا ، هحلصي طائح ف وذَا هفَانْطَلَقْنَا ، فَا . هدِيثح نا معميدٍ فَاسعس ِبا َلقَا اانْطَل : لع هنباسٍ وبع

هلَيع هال َّلص ِالنَّب آهفَر ، نلَبِنَتَي نلَبِنَتَي ارمعلَبِنَةً لَبِنَةً ، و لمنَّا نَحك ) : : جِدِ فَقَالسالْم رِ بِنَاءذِك  عل َتا َّتدِّثُنَا ، ححي نْشَاا

وسلَّم ، فَينْفُض التُّراب عنْه ويقُول : ويح عمارٍ تَقْتُلُه الْفىةُ الْباغيةُ، يدْعوهم الَ الْجنَّة ، ويدْعونَه الَ النَّارِ . قَال يقُول عمار: اعوذُ

. ( تَنالْف نم هبِال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال : " ثم ( إن عمارا تقتله الفئة الباغية ) ليس نصا ف أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه

؛ بل يمن أنه أريد به تلك العصابة الت حملت عليه حت قتلته ، وه طائفة من العسر ، ومن رض بقتل عمار كان حمه

حمها . ومن المعلوم أنه كان ف المعسر من لم يرض بقتل عمار : كعبد اله بن عمرو بن العاص وغيره ؛ بل كل الناس

كانوا منرين لقتل عمار ، حت معاوية ، وعمرو " انته من " مجموع الفتاوى " ( 35 / 77 ) .

ب‐ البغ لا يخرج صاحبه عن دائرة الإيمان بنص القرآن الريم قال اله تعال : (وان طَائفَتَانِ من الْمومنين اقْتَتَلُوا فَاصلحوا

بينَهما فَان بغَت احدَاهما علَ اخْرى فَقَاتلُوا الَّت تَبغ حتَّ تَفء الَ امرِ اله فَان فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ

اله يحب الْمقْسطين ، انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا بين اخَويم واتَّقُوا اله لَعلَّم تُرحمونَ ) الحجرات ( 9-10 ) فسماهم

. مؤمنين وجعلهم إخوة ، مع  وجود الاقتتال والبغ

قال زياد بن الحارث : " كنت ال جانب عمار بن ياسر بصفّين ، وركبت تمس ركبته . فقال رجل : كفر أهل الشام . فقال

عمار: لا تقولوا ذلك ؛ نبينا ونبيهم واحد ، وقبلتنا وقبلتهم واحدة ؛ ولنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق ، فحق علينا أن

نقاتلهم حت يرجعوا اليه "  رواه ابن أب شيبة   (37841 ).

وعند محمد بن نصر بسنده عن محول : " أن أصحاب عل سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية ماهم ؟ قال : هم مؤمنون ".

" منهاج السنة " ( 5/245 ).
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هلَياةً ورالنَّاسِ م َلا نْظُري ،نْبِهج َلا نسالْحرِ ونْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمه عنه قال سال رة رضب وعن أب

مرةً ويقُول:  ( ابن هذَا سيِدٌ ، ولَعل اله انْ يصلح بِه بين فىتَين من الْمسلمين) رواه البخاري (3746) . والصلح الذي قام به

ون هذا الحديث نصا فه عنه ، وأصحاب معاوية ، فيال رض ه عنه كان بين أصحابه وأصحاب أبيه علال الحسن رض

إثبات الإسلام للطائفتين .

والحاصل : أن البغ المذكور هنا : ذنب كباق الذنوب ؛ قد يصدر من المسلم من غير تأول ؛ فيون إثما ، وقد يصدر منه

عل سبيل التأول والاجتهاد ، غير قاصد للبغ ، إذا كان من أهل الاجتهاد ، كالصحابة رضوان اله عليهم ؛ فيون معذورا إن

شاء اله تعال ، ومعاوية رض اله عنه ومن معه كانوا مجتهدين ف قتالهم لعل رض اله عنه .

فمعاوية كان ول دم عثمان ، فان يطالب بالقصاص من قتلته الذين التحقوا بجيش عل رض اله عنه ،

وقد جاء أبو مسلم الخولان وأناس إل معاوية ، وقالوا : " أنت تنازع عليا ، أم أنت مثلُه ؟ فقال: لا واله ، إن لأعلم أنه أفضل

من ، وأحق بالأمر من ، ولن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما ، وأنا ابن عمه ،  والطالب بدمه ؟ فائتوه ، فقولوا له ،

فليدفع إل قتلة عثمان ، وأسلم له . فأتوا عليا ، فلموه ، فلم يدفعهم إليه" " سير أعلام النبلاء " ( 3/ 140 ).

ودخل أبو الدرداء وأبو أمامة رض اله عنهما عل معاوية : فقالا له: " يا معاوية ، علام تقاتل هذا الرجل ؟ فو اله إنه لأقدم

منك ومن أبيك سلْماً ، وأقرب منك إل رسول اله صل اله عليه وسلم ، وأحق بهذا الأمر منك ؟ فقال : أقاتله عل دم عثمان ،

وأنه أوى قتلته ، فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ، ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشام " انته . " البداية والنهاية" (

. ( 10/508

فمعاوية رض اله عنه ومن معه كانوا يعتقدون أن جيش عل رض اله عنه فيه قتلة ، فهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  : " لما رأى عل رض اله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته ، إذ لا يون للمسلمين

إلا خليفة واحد ، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب ، وهم أهل شوكة ، رأى أن يقاتلهم حت يؤدوا هذا

الواجب ، فتحصل الطاعة والجماعة .

وهم –أي معاوية وأصحابه ‐ قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم ، وأنهم إذا قوتلوا عل ذلك كانوا مظلومين ، قالوا: لأن عثمان قتل

مظلوما باتفاق المسلمين ، وقتلته ف عسر عل ، وهم غالبون لهم شوكة ، فإذا امتنعنا ، ظلمونا واعتدوا علينا . وعل لا

أن ينصفنا ، ويبذل لنا الإنصاف " انته نه الدفع عن عثمان ؛ وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر علنه دفعهم ، كما لم يميم

من "مجموع الفتاوى " ( 35 / 73-72 ) .

قتلة عثمان ‐  يعتدون عليهم كما اعتدوا عل فيه ظلمة – يعن ر علن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسوقال أيضا "... ل

عثمان ، وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم  .... " انته من " منهاج السنة " ( 4/ 383).
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وبسبب هذا الالتباس الحاصل : اعتزل عدد كبير من الصحابة القتال ، ولم يقاتلوا لا مع عل رض اله عنه ولا مع معاوية

رض اله عنه ، منهم كبار الصحابة كسعد بن أب وقاص وعبد اله بن عمر ومحمد بن مسلمة رض اله عنهم .

قال محمد بن سيرين، قال:" هاجت الفتنة وأصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة ، بل لم

يبلغوا ثلاثين " . " السنة لأب بر الخلال " ( 2/466 ) رقم الأثر ( 728 ) .

وهذا  كله يوضح أن الأمر كان اجتهادا .

قال الإمام النووي رحمه اله تعال : " واعلم أن الدماء الت جرت بين الصحابة رض اله عنهم ليست بداخلة ف هذا الوعيد

– يعن قول النب صل اله عليه وسلم : إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار ‐ ، ومذهب أهل السنة

والحق إحسان الظن بهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، وتأويل قتالهم ، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ، ولا

محض الدنيا ، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ، ومخالفه باغ ، فوجب عليه قتاله ليرجع إل أمر اله ، وكان بعضهم مصيبا

وبعضهم مخطئا معذورا ف الخطأ ، لأنه لاجتهادٍ ، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه " انته من " المنهاج شرح صحيح مسلم بن

الحجاج " ( 18/11).


